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 الواقعیّة الاشتراكیة في النقد العربي الحدیث 

 "یوسف خلیف نموذجاً" 
 

 *  أحمد هلال بني عیسىد. 

 

 م. ٢٠٢١/ ٢/ ١٧تاریخ قبول البحث:               م.       ٣/٢٠٢٠ /١٠ تاریخ تقدیم البحث:

 

 ملخص

موذجاً نقدیّاً في  تنهض هذه الدراسة بفكرة أنَّ الناقد یوسف خلیف فیما تركه من أعمال نقدیّة كان ن
النقد العربي الحدیث في توظیف (الواقعیّة الاشتراكیّة) في تقییم الفن (الأدب)، وكان في كل مؤلفاته  

وهذا ما ستقدمه الدراسة من خلال   واحداً في المنهج، ملتزماً الأفكار ذاتها في قراءة الظواهر الأدبیّة،
"حیاة الشعر في الكوفة"  الیك في العصر الجاهلي" و"الشعراء الصع عرضها هذه المنهجیّة في مؤلفاته:

 "في الشعر العباسي نحو منهج جدید و" ذو الرمّة شاعر الحب والصّحراء".

وتؤمن الدراسة أن یوسف خلیف في صدوره عن الواقعیّة الاشتراكیّة في قراءة النص الأدبي جاء  
بجدلیّة العلاقة بین   یتعلقطى اجتماعي یمانه أنْ الأدب هو نتاج حركة الواقع، وأن الفن هو معإمن 

حیث المبدع من یقدم في أدبه ما یكون فیه  طبقات المجتمع التي تتشكل عبر وسائل یتبناها المجتمع،
 مثالاً لفكرة یلتزمها ویدافع عنها عبر الصورة الفنیّة التي یتبنّاها وهي هنا (الأدب).

 . ، العصر الجاهلية، الصعالیك، الكوفةیّ اكالاشتر  خلیف، الواقعیّة یوسف الكلمات الدالة:
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Socialist Realism in Modern Arab Criticism 
"Youssef Khalif as a Model 

 
Dr. Ahmed Hilal Bani Issa  

 

Abstract 
This study promotes the idea that the critic Youssef Khleif, in his 

critical works left over, was a critical model in modern Arab criticism by 
employing (Socialist realism) in the evaluation of art (literature). In all his 
writings, he followed the same approach, adhering to the same ideas in 
reading literary phenomena. Accordingly, this study will clarify this 
methodology in his compositions: “Wretch Poets in the Pre-Islamic Age” 
and “The Life of Poetry in Kufa”, “In Abbasid Poetry Towards a New 
Approach", and “Dhu Arrummah [The Man with a Piece of a Tattered 
Rope], the Poet of Love and Desert”. The study believes that Youssef 
Khleif in his publication of socialist realism while reading the literary text 
came from his belief that literature is the product of the reality movement. 
Also, art is a social datum related to the controversial relationship between 
the classes of society that are formed through the means adopted by 
society. The creative writer is the one who exemplifies, in his literature, an 
idea that he adheres to and defends through adopting the artistic image 
which is, in turn, (literature). 
Key words: Youssef Khleif, Socialist realism, Wretch Poets, Kufa, Pre-

Islamic Age.  
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 :تمهید
من الدراسات النقدیّة الحدیثة،   اً النقدیّة التي تعنى بنقد النقد شكلت جزاء ت من المؤكد أن الدارسا

داب العالمیّة، ولعل كتاب ان التجارب النقدیّة التي أثرت النقد في الآهتم بها النقاد من أجل بیاوقد 
قد النقد" خیر دلیل على أهمیّة هذا النوع من الدراسات التي تهتم بما كتب عن النقد  تزفتان تدروف "ن

دب التي تبنّاها النّقاد وفي هذا یقول تدروف "إنَّ النقد لیس ملحقاً سطحیّاً للأ اتهوأیدولوجیَّ ومناهجه 
التأویلي هو أكثر  نص أن یقول حقیقته كاملة، أو بأن السلوك ،وإنما هو قرینه الضروري ،فلا یمكن لل

شیوعاً من النقد، ومن هنا فإن أهمیّة هذا الأخیر تكمن في شكل من الأشكال في تحویله هذا السلوك 
لوجیا، فنقد النقد اختبار  ویأتي دور نقد النقد كما یرى سعید علوش في إطار الابستمو  )١( إلى احتراف" 

یر خاصة تضطر صاحبها إلى الإقرار  س على ضوء نتائج علمیّة ونظریّة ذات معایلمصداقیّة الدر 
 .)٢(بمبدأ النسبیة في النظریّة النقدیّة"

وفي النقد العربي القدیم فقد شاع نقد النقد من خلال وقوف النقاد العرب القدماء عند قضایا نقدیّة  
 .)٣(عبر حواریّة نقدیّة متراكمة  تداولها النقاد 
اتجهت الدراسات الأدبیّة في أوروبا نحو توظیف النظریات   القرن التاسع عشر، دایات وفي ب

سعیاً منها في علمنة النقد ووضع الحكم النقدي ضمن إطار العلمیّة   ،الاجتماعیة في دراسة الأدب 
د العربي وفیما یتعلَّق في النق ،النهج إلى الیومبعیداً عن الانطباعیّة والذوق الشخصي، وقد استمرّ هذا 

هذه الاتجاهات في بدایة القرن العشرین إذ بدأ بالتواصل مع الغرب بطرائق شتى   ت فقد تأثر  الحدیث،
ومحاولة وعیها   لیس هذا موضع الحدیث فیها، حیث أخذ النقد العربي یتحوّل إلى توظیف هذه المناهج

 منهج الاجتماعي (الواقعیّة وكان المنهج التاریخي، وال بي وأعلامه،وتطبیقها في تقییم الأدب العر 
من أسبق المناهج التي استقدمها النقاد العرب في دراسة الأدب العربي والحكم على هذا  )٤(الاشتراكیّة) 

ولعل الواقعیّة  الأدب من خلال النظریات الاجتماعیّة التي حكمت كلَّ منهج من هذه المناهج؛
بیان  ، وانتشرت بین مثقفي العالم و ١٩١٧وسیا التي نمت بعد الثورة البلشفیّة في ر  - الاشتراكیّة

 
 .١٣، ص١٩٨٩، ٢سامي سویدان، مراجعة لیلیان سویدان، دار الشؤون الثقافیّة، بغداد، ط لنقد (روایة تعلم)، ترجمةتدروف، تزفیتان، نقد ا ) ١( 
 ).٢٠٠٨.   ( saidallouch.net/ar/2.htmعلوش، سعید    ) ٢( 

، ٢اعیّة، المجلد علوم الإنسانیّة والاجتمانظر، العرود، أحمد، نقد النقد عند ابن رشیق القیرواني، السرقات الشعریّة نموذجاً، مجلة المشكاة لل ) ٣( 
 ٣١ -١٣م ص ٢٠١٥، ١عدد 

 بشأن الواقعیّة الاشتراكیة ینظر:  ) ٤( 
 وما بعدها. ٢٨، ص١٩٧٢إسكندر، الهیئة المصریّة العامة للكتاب،  أمیر لوكاتش، جورج، دراسات في الواقعیّة الأوروبیّة ـ ترجمة، -١
 ، وما بعدها.١٤٥زوان، وجعفر الصادق، ص قد الأدبي، ترجمة عناد غوالبرس، سكوت، خمسة مداخل إلى الن -٢
 ، وما بعدها. ١٦٤، ص١٩٧١فیشر، أرنست، ضرورة الفن، ترجمة أسعد حلیم، الهیئة المصریّة العامة للكتاب،  -٣
 بعدها. ، وما١٩٥ص  ،١٩٩٢، دار المعارف، ٢امبرت، انریك أندرسون، مناهج النقد الأدبي، ترجمة الطاهر مكي، ط -٤
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وكان من  ،)١(كانت قد وجدت من یتبنّاها في دراسة الأدب العالمي كلّه ومنه العربي  –١٩٣٢جدانوف 
 ،في محاولته تفسیر الظواهر الأدبیّة عمل على تبني هذه المنهجیّة  حیث  ، (یوسف خلیف) هؤلاء النقاد 

وبین   ،علاقة بین المجتمع في تحولاتها تراه الواقعیّة الاشتراكیّة من التي قام بدراستها وتقییمها عبر م
یصبح الأدب   صورة الفن الذي یمثل حركة هذا المجتمع في مكوّناته الاقتصادیة والسیاسیّة والدینیّة، إذ

 .محمّلاً بكل هذه المكوّنات التي تتجسّد في صورة الفن الملتزم
جاً نقدیّاً في النقد یما تركه من أعمال نقدیّة كان نموذ وترى هذه الدراسة أن (یوسف خلیف) ف

كما هو مثلاً طه حسین   ،الأدب)العربي الحدیث على توظیف الواقعیّة الاشتراكیّة في تقییم الفن (
، ملتزماً  منهج، وكان یوسف خلیف في كل مؤلفاته واحداً في النموذجاً على توظیف المنهج التاریخي

هذا ما ستقدمه الدراسة من خلال عرضها هذه المنهجیّة في   .الظواهر الأدبیّة فكار ذاتها في قراءةالأ
الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي" و"حیاة الشعر في الكوفة" "في الشعر العباسي نحو  " مؤلفاته:

 منهج جدید و" ذو الرمّة شاعر الحب والصّحراء".
لعرب ة التي تبنّاها خلیف في قراءته الشعر الدراسة یتمثل في تحلیل المواقف النقدیّ ومسلك هذه ا

جابة على سؤال الدراسة المتمثّل في مدى تحقق خصائص المنهج  في عصوره المختلفة من أجل الإ
 الاشتراكي أو الواقعیّة الاشتراكیّة في كتابات خلیف النقدیّة.

قراءة النص الأدبي   في-كما ترى الدراسة  -یّة الاشتراكیّة إنَّ یوسف خلیف في صدوره عن الواقع
الأدب هو نتاج حركة الواقع، وأن الفن هو معطى اجتماعي یتعلق بجدلیّة العلاقة   جاء من إیمانه أنَّ 

بین طبقات المجتمع التي تتشكل عبر وسائل یتبناها المجتمع، حیث المبدع من یقدم في أدبه ما یكون  
تأتي ة التي یتبنّاها وهي هنا الأدب، وهنا یلتزمها ویدافع عنها عبر الصورة الفنیّ  فیه ممثلاً لفكرة

مؤلفات یوسف خلیف التي ستعرضها الدراسة نموذجاً وظّف الواقعیّة الاشتراكیّة في دراسة الأدب  
 العربي.

 الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي
صر الجاهلي "الصادر عن دار المعارف یمثل كتاب یوسف خلیف "الشعراء الصعالیك في الع 

تراكیّة في رؤیتها الظواهر الإبداعیة، التي تراها  ، محاولة منهجیّة تتبنى الواقعیّة الاش١٩٥٩بمصر 
نتیجة من نتائج حركة المجتمع وصراع الطبقات المكوّنة له، حیث العملیّة الفنیّة هي صورة فوقیّة  

لبناء ظاهر  عالیك بما له من خصوصیّة السیاق وخصویّة الطبیعة هذا الصراع، فهو یرى في شعر الص
"وهي مسألة متشعبة لأنها تتصل بمجتمع   تمعي في العصر الجاهلي،فنیّة ولدت من رحم الصراع المج

 
حمد، مناهج النقد الأدبي في الأردن في النصف الثاني من القرن العشرین، المؤسسة العربیة العرود، أ انظر: )١(

 . ٢٧٣، ص ١، ط٢٠٠٤، للدراسات والنشر، بیروت
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لم یعرف الاستقرار ومن هنا لم تعرف ظواهره الاجتماعیّة الاستقرار...ولإنه   –في مجموعه  -رعوي 
 .")١(لفردیّة تتعدد بتعدد الأفراد أو الجماعات یقف أمام طائفة من الظواهر ا

هذه الرؤیة المرتبطة بصورة الفرد (البطل) وعلاقته مع المجتمع حیث الفرد هو صاحب الثورة كما  
ترى الواقعیّة الاشتراكیّة جعلت یوسف خلیف یقوم بدراسة المجتمع الجاهلي بمكوناته الطبقیّة ومشكلاته  

المبنى على البعد  ه الذي یتبنّاه من أجل الوصول إلى الحكم بمنهج  ق الاقتصادیة وكل ما یعل
(الصعالیك) ومدى فاعلیّة هذه العلاقات في ولادة  هذه الطبقة من المجتمعالاقتصادي والاجتماعي ل

 ظاهرة الصعلكة ونصّها الذي یعكس هذه العلاقة یقول:
لمجتمع، والتوافق "ورأیت أن أمضي إلى علم النّفس الاجتماعي أسأله تفسیرها فدرست ا

تصادیة، والمذاهب المختلفة التي  وعقد النقص ودرست الفقر، والمشكلات الاق الاجتماعي و"اللاتوافق"
  وانتهیت إلى إن هناك ثلاثة عوامل عملت في نشأتها وتطوّرها:  حاولت أن تجد لهذه المشكلات حلاً...

 ")٢(عامل جغرافي، وعامل اجتماعي، وعامل اقتصاد 
على شعر الصعالیك عبر أبعاد الواقعیّة یوسف خلیف من أجل أن یقیم نتائج دراسته  كل هذا عند 

شتراكیة التي ترى أنَّ الفن لا یتخلّق في الفراغ بل هو نتیجة من نتائج تغییر حركة المجتمع  الا
ث  ففي تحدیده مفهوم الصعالیك، حی  وأن الفن ظاهرة اجتماعیّة، والعلاقات الاجتماعیّة بین الطبقات،
:  یعرض المعنى اللغوي لیصل إلى أنَّ

وأنّ "مادة صعلك"  الصعالیك كانوا یكوّنون طبقة متمیّزة من طبقات المجتمع الجاهلي ... لاء"هؤ 
تدور في دائرتین: احداهما "الدائرة اللغویة "التي تدل على معنى الفقر، وما یتصل به من حرمان في  

وفیها نرى   یع أن نطلق علیها "الدائرة الاجتماعیّة"الحیاة وضیق في أسباب العیش، والأخرى نستط
ات خاصّة تتصل بالوضع الاجتماعي للفرد في مجتمعه، وبالأسلوب الذي  المادة تتطوّر لتدلَّ على صف 

 ")٣(یسلكه في الحیاة لتغییر هذا الوضع
الفن یعبّر نّ الصراع الطبقي كما ترى الواقعیّة الاشتراكیة هو المسؤول عن صورة الفن، إذ إوحیث 

تصویراً  كفقد وجد یوسف خلیف في قصص الصعالی لطبقي في المجتمع،عن الهوة الطبقیّة والصراع ا 
وأولئك  "بین أولئك الذین أملقوا حتى لم یبق لهم شيء، للهوة الواسعة بین طبقات المجتمع الجاهلي

 ".)٤(الذین أترفوا حتى" ملأ نَعَمهم كلَّ شيء من كثرته  

 
 . ١٠ص ، ١٩٥٩في العصر الجاهلي، دار المعارف بمصر،  كالشّعراء الصعالی ف،خلیف یوس )١(
 . ١٣المرجع السابق، ص )٢(
 . ٢٣المرجع السابق، ص  )٣(
 . ٤٦المرجع السابق، ص  )٤(
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حیث الظاهرة الفنیّة   تراكیة للظواهر،شالا رؤیا الواقعیة  خلیف دراسته هذه في ظللقد بنى یوسف 
المتمثلّة في النص الشعري عند الصعالیك هو نتاج تدخلت في خلقه مفردات المكان وما یشتمله من  

حیث تصبح الظاهرة صورة صادقة لاجتماع   واقتصادیة ساهمت في تشكیل الظاهرة، عوامل جغرافیة
 نات.هذه المكوّ 

الجغرافي وأثره في صل الثاني من كتابه صورة المكان ولهذا فقد درس یوسف خلیف في الف 
تشكیل الظاهرة من أجل الوصول إلى تفسیر یتوافق ورؤیته المنهجیّة المبنیّة على المنهج الواقعي 

تراكیة هي دراسة  )، إذ الواقعیّة الاش)١(وذلك تحت عنوان (التفسیر الجغرافي لظاهرة الصعلكة الاشتراكي
 یقول: لمكان ودوره في صنع الظاهرة،خي بین الطبقات فإنها تركز على دراسة اللتاریخ والجدل التاری

"حین نقف عند الجانب الجغرافي من ظاهرة الصعلكة، فإنّما نقف عند أول عامل من العوامل 
لات التاریخ یعمل  التي عملت في نشأتها وتوجیهها وطبعها بطابع خاص، ففي كل مشكله من مشك

" هذا المقیاس الذي یتبناه یوسف خلیف في قراءة )٢(والبیئة الجغرافیّة  نسان، عاملان أساسیّان: الإ
إذ یصبح الأدب صورة لهذه الجدلیّة حیث هو الفن   الظاهرة والمبني على جدلیّة الإنسان مع الواقع،

اخلة لتي تُظهر صورة البطولة الفردیّة المتد المحمّل بروح هذه العلاقة بین الذات والمكان تلك العلاقة ا
 الاغتراب.مع المجتمع عبر علاقات التضاد أو 

یستمرّ یوسف خلیف في حدیثه عن المكان (جزیرة العرب) وتقسیماتها الجغرافیّة من جبال وودیان  
هلي  طبقیّة المجتمع الجا عوصحراء قاحلة حیث هي مناطق غنیّة ومناطق فقیرة، ویؤكد أن هذا ما صن

لصعالیك في سلوكهم ع المجتمعیّة وتوزیع الثروة، حیث جاء ابین غني وفقیر، مما خلق حالة الصرا
 فیقول:  صورة حتمیّة لهذا الفارق الطبقي في المجتمع والعلاقات المتوترة بینها،

وكما كانت البیئة الطبیعیّة عاملاً في وجود الفقر كانت عاملاً في إحساس الفقراء إحساساً   "..
شعر أبناء المناطق المجدبة بأن  أالمجدبة مناطق خصبة، مما قویّاً به، حین أوجدت في جوار المناطق 

الحیاة لم تحرم الناس جمعیاً كما حرمتهم ... حیث تتدخل ظاهرة "التضاد الجغرافي مرة أخرى لترسم  
ناطق الخصبة التي  لهؤلاء الصعالیك المغامرین طریقهم، وتحدد لهم مناطق نشاطهم فتكون هي تلك الم

 .)٣(یّة  تعرفها الجزیرة العرب
"ینتقل یوسف خلیف في الفصل الثالث من كتابه إلى دراسة ما یطلق علیه "التفسیر الاجتماعي   

لظاهرة الصعلكة" حیث یدرس مكّونات المجتمع الجاهلي ببعد طبقي حیث یرى أنَّ المجتمع الجاهلي  
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تتشكل   ،واقتصادیة )١(لقبیلة التي كانت تشكل وحدة اجتماعیّة في بنیته المجتمعیّة كان مبنیّاً على ا
 عبر التفاعل بین أجزائها. 

 )٢(فهذه البنیة لها قوانینها التي تضبط علاقة الفرد بهذه الوحدة ودور هذه الوحدة تجاه الفرد أیضاً 
في رؤیته  وعلاقة هذه الوحدة بغیرها من الوحدات الاجتماعیة الأخرى، وإمعاناً من یوسف خلیف 

ن الطبقات الاجتماعیة، فإن یوسف  اكیة التي تتبنى فكرة الجدل التاریخي بی المبنیّة على الواقعیّة الاشتر 
"والناظر في تكوین القبیلة   خلیف یقسِّم القبیلة التي أطلق علیها الوحدة الاجتماعیة ثلاث طبقات فیقول:

فهم  أما الصرحاء ،لصرحاء، والعبید، والمواليالاجتماعيِّ یستطیع أن یمیّز ثلاث طبقات اجتماعیّة: ا
القبیلة أبناؤها ذوو الدم النّقي الذي لا تشوبه شائبة....  وأما طبقة العبید فقد كانت تتألف  في عرف

وعنصر غیر   عنصر عربي وهم أولئك الأسرى الذین كانوا یقعون في أیدي القبیلة... من عنصرین: 
عتقاء ومن العرب الأحرار مجتمع القبلي طبقة الموالي وتتألف من العربي ...أما الطبقة الثالثة في ال

 .")٣(ى القبیلة من قبائل أخرى  الذین لجأوا إل
وفي إطار هذا التقسیم لطبقات المجتمع الجاهلي والعلاقة بینها فقد فسّر یوسف خلیف ظاهرة  

ه العلاقة بین وحدة القبیّلة  الصعالیك بعدّها ظاهرة تمرّد، ومذهب في الحیاة یعبر عن رفضه صورة هذ 
حیث یصبح الصعلوك صورة للثورة الاجتماعیة المنبثقة عن   وعلاقتها مع القبائل الأخرى، فیما بینها،

 الظلم الاجتماعي فیقول: 
  "الظاهرة المهمة التي تلفت النّظر في حیاة صعالیك العرب الاجتماعیة هي فقد لإحساس 

"عصبیّة مذهبیّة" وهي   وتطوّرها في نفوسهم إلى المجتمع الجاهلي،بالعصبیّة القبلیّة التي كانت قوام 
 ")٤(ظاهرة من السّهل تعلیلها بعد ما فهمنا الظروف الاجتماعیة التي أوجدت الصعالیك  

لیس من شك انَّ التفسیر الذي ذهب إلیه یوسف خلیف هو تفسیر مبني على رؤیة منهجیّة لها  
الإیمان بالقیم الاشتراكیة  رؤیة الواقعیّة الاشتراكیة التي ترى أن  حدودها وأدواتها المنهجیّة وهي هنا 

وهذا ما كان كما یرى   وزیع الثروة وإزالة الفوارق الطبقیة هي أساس العدل الاجتماعي،المتمثلة في ت
 یوسف خلیف ما یدفع هؤلاء إلى التمرد والثورة.

في دراسة ظاهر الصعلكة وهو في الفصل الرابع من الكتاب یقدم یوسف خلیف الركن الرئیس 
" حیث یعرض بشكل تفصیلي حركة التجارة وطرقها وأسواقها )٥(تصادي لظاهرة الصعلكة"التفسیر الاق
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وما كان بین هذه المدن التجاریّة من صراع اقتصادي كما   في الجزیرة العربیّة في جهاتها الأربعة،
ه طبقة  في التوازن الاقتصادي نشأت عن الاختلال یسمیّه، فیرى "أنَّ النشّاط التجاري قد أحدث نوعاً من 

" الذین قاوموا طبقة التجّار الأغنیاء عبر النهب والسلب والتمرد على طبقة  )١(من الصعالیك المعوزین 
الأغنیاء ،فیقول" وكانت العلاقة بین هاتین الطبقتین: طبقة المال وطبقة الصعالیك من السوء إلى حد 

 .")٢(بعید 
الصعالیك "كظاهرة فنیّة جسّدت صورة  الواقعي الاشتراكي یفسّر یوسف خلیف "شعر بهذا التفسیر 

المجتمع الجاهلي بجوانبه المتمثلّة في الصراع مع المكان، ومع الطبقة الاجتماعیّة (القبیلة)  حركة 
والطبقة الاقتصادیة الغنیّة، حیث في نهایة المطاف شكل مجمل الصراع صورة القصیدة الصعلوكیّة  

 الاشتراكیّة. تي قرأها في إطار هذه المفاهیم الواقعیّةال
لم یكتف یوسف خلیف في التنظیر لأسباب ظاهرة شعر الصعالیك، فقد أخذ في تطبیق رؤیته  
على دراسة هذه النصوص حیث نظر إلیها أنها وثیقة تحمل في داخلها حركة المجتمع وعلاقة هؤلاء  

"دیوان   نوانیوسف خلیف بدراسة مصادر هذا الشعر تحت ع مع هذا المجتمع بطبقاته المختلفة، یبدأ
ویحاول التحقق من نسبتها إلى أصحابها، حیث علاقة النّص مع صاحبة علاقة تعبیرٍ   "،)٣(الصعالیك 

عن علاقة الفرد بالجماعة أو الطبقة كما سمّاها یوسف خلیف وفي هذا ینظر یوسف خلیف إلى شعر 
فعندما   والاقتصادیة، عیة ریّة متناسقة في رؤیتها وأبعادها الاجتما الصعالیك أنه شعر یمثل طبقة فك

وفي الوقت نفسه تتسق   یقول " دیوان الصعالیك" معنى هذا أنَّ الفوارق الاجتماعیة فیما بینهم تنتفي،
 .")٤(الاجتماعیة  ةفي رؤیتهم  الاجتماعیة الجدیدة التي سمّاها یوسف خلیف فیما سبق"الدائر 

اصة بشعر  نحت المصطلحات الخیوسف خلیف من أجل  الواقعیّة الاشتراكیة لقد وجهت أبعاد 
الصعالیك، ففي حدیثه عن موضوعات شعر الصعالیك یجعله في موضوعین "الشعر داخل دائرة 

" حیث یقرأ فیه صور البطولة الفردیّة لهؤلاء ومبدأ الالتزام الذي كانوا علیه في حیاتهم وهو  )٥(الصعلكة 
  ذا الالتزام المبدئي في المغامرة ومقاومة حیث النص الشعري كان صفحة یكتبون فیها ه السلب والنهب،

والاقتصادیة، فیصبح النص هو صورة الواقع وهو مصدر العلاقة الاجتماعیة   الطبقة الاجتماعیة
 وصورتها عند هؤلاء.
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قي من حیث إنَّ  فإن یوسف خلیف أیضاً یتبنى البعد الطب  أما الظواهر الفنیّة في شعر الصعالیك،
عن رؤیتها الحیاة والفن وهو هنا  ي المجتمع لها فنّها الذي تعبر من خلاله هؤلاء شكلوا طبقة جدیدة ف

فإن   ،الاشتراكیة والاقتصادیة من منظور الواقعیة الشعر، وحیث الفن هو صورة العلاقات الاجتماعیة
قصیدة الطویلة، جاء مربوطاً بالحیاة  تفسیر ظاهرة المقطّعات الشعریّة عند الصعالیك وعدم وجود ال

 ة یقول: تعیشها طبقة الصعالیك وممیزاتها الواقعی التي
ولعله عندي طبیعة حیاتهم نفسها تلك الحیاة القلقة المشغولة بالكفاح في سبیل العیش التي لا   "...

كان یفعل تكاد تفرغ للفن من حیث هو فنٌّ یفرغ صاحبه لتطویله وتجویده وإعادة النظر فیه، كما 
هیّأته لها قبائلها لا من أجل الفن   ة" الأرستقراطیة "التي فرغت للفن فراغاً الشّعراء القبلیّون تلك الطائف 

 .")١(ولكن من أجل أنفسها .. 
وفي تفسیره ظاهرة الوحدة الموضوعیّة في قصیدة الصعالیك وهي في هذا تختلف عن "القصیدة  

الطبقي الذي عاشه   أیضاً یذهب إلى السبب نفسه وهو الصراع فإنه القبلیّة "كما یسمى الشعر الآخر؛
فیقول: ...حین ندقق النّظر في هذه الأغراض المتعددة نلاحظ أنّها في القصیدة الواحدة  الصعلوك،

ترجع إلى أصل موضوعي واحدٍ تتفرع منه كما تتفرّع أغصان الشّجرة من جذعها فلیس التعدد هنا تعدد 
ذلك الصّراع بینه وبین  حقیقة الأمر والذي هو في  ع في أغراض الموضوع ....بالموضوع، وانّما تفرّ 

 .")٢(حتى لیصح أن نسمیّها "صراع الصعلوك أعدائه،
وفي بیانه أسباب عدم وجود صورة القبیلة في شعر الصعالیك فإنه یرى أنَّ انشغال الصعلوك 

 بقة الصعالیك" هو الكامن وراء ذلك،بالحدیث عن صورة البطولة الفردیّة في إطار طبقته الجدیدة" ط
ث القصیدة عند الصعلوك كانت تعبّر عن تخلي الفرد عن الجماعة بمفهوم القبیلة أو الوحدة یح

یدافع عنها وینشرها من خلال هذا النّص الذي وظّفه لهذا  الاقتصادیة، وانتمائه إلى مبادئه التي كان
 الأمر الجدید یقول:

جماعته، لأنّهم جمیعاً یؤمنون   ر الصعلوك شخصیّةٌ یشاركه فیها أفراد ولكنَّ شخصیّة الشاع "...
شخصیّة   كواحد، ویدینون بعصبیّة مذهبیّة واحدة، ومن هنا كانت شخصیّة الشاعر الصعلو  بمذهب 

"جماعیّة" ولسنا نقصد بالجماعة فناء الشاعر الصعلوك في جماعته فناء یشبه فناء الشاعر القبلي في  
 ین أفراد جماعة الصعالیك.نقصد بها ذلك التشابه في الشخصیّات بقبیلته، وإنما  
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 حیاة الشعر في الكوفة 
، یؤكد یوسف خلیف منهجیّته في  ١٩٦٨الصادر عام  في كتابه الثاني "حیاة الشعر في الكوفة " 

وهو منهج الواقعیّة الاشتراكیة، حیث جاء الكتاب في تسع وسبعین وسبعمائة   دراسة الأدب العربي،
مصر من أمصار الدولة الات أن یقدم الشعر في هذا حة، إذ استطاع عبر هذا الكم من الصفحصف

لهذا الواقع بعلاقاته السیاسیّة والاجتماعیّة   الإسلامیّة بعدِّه نتیجة من نتائج حركة الواقع وانعكاساً 
م الإسلامي هي  والاقتصادیّة ودور الفرد في تشكیل ذلك المجتمع، فیرى أن الأمصار الجدیدة في العال

 لتي ترافق ذلك، یقول:التاریخ والتغیّرات الاجتماعیّة ا نتیجة من نتائج حركة
"وإن المتأمل في الحیاة الاسلامیّة یلاحظ بوضوح أن الدور الذي لعبته هذه الأمصار في تاریخها  

ار أسست على  "، حیث هذه الأمص)١(أعمق وأقوى تأثیراً من الدور الذي لعبته حواضر الخلافة نفسها 
ة فیها، وحیث تطوّر الأدب فوضعت الأسس الأولى للحضارة الاسلامیّ مناطق ذات حضارة قدیمة، 

 .)٢(تطوراً لم تكن تعهده حواضر الخلافة
یُرى مما یقوله یوسف خلیف أن هذه الحواضر قد تشكّلت في إطار الصراع الثقافي والحضاري  

فنیِّاً یمثل حركة  جعل الأدب صورة لهذه الصراعات وبعداً مما  بین مكوّنات هذه الأمصار الاجتماعیة،
، ویرى "أنَّ الفن  )٣(ولهذا فإنه یسعى إلى الربط بین الحیاة والشعر یّة في مجتمع الكوفة؛الجدلیّة التاریخ

لا یعیش في برج عاجي، أو في منطقة معزولة بعیداً عن التأثیر والتأثّر أو أنه تعبیرٌ عن شخصیّات  
 .")٤(والبیئة معاً سب دون أن یكون تعبیراً عن الشخصیّة أصحابه فح

بهذه الرؤیة الواقعیّة التي ترى أن الفن یتخلّق في حضن المجتمع ویلتزم بالتعبیر عن هذا المجتمع 
وجدلیّته، یدخل یوسف خلیف دراسة حیاة الشعر في الكوفة في القرنین الأولین للهجرة حیث كانت 

ا  ة التي حاول الشعر أنْ یعیشها ویكتبهتاریخ الكوفة تمخر بالصراعات المتعدد الحیاة في هذه الفترة من 
 في إطار رؤیة الشاعر والتزامه هذه القضایا وتجسیدها عبر النّص. 

ومن أجل الوصول إلى مبتغاه في تفسیر حیاة الشعر في الكوفة فقد قدَّم الكوفة كمدینة نمت  
 هیأة للصراع الطبقي فیقول:وتطوّرت ضمن حركة اجتماعیّة شكلت طبقات م

لحیاة الاجتماعیّة أخذت تتطوّر إلى صورة من الحیاة المدنیّة ولكن هذه الصورة  ن اولك " ...
اتخذت لوناً مدنیّاً غریباً، متأثرة في ذلك بتلك الرواسب القبلیّة التي كانت مسیطرة على حیاة هذه  
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لغریب لونٌ ثم یضاف إلى هذا اللون ا اس بالمدینةقبلیّة فیها الإحس فكانت حیاةً  القبائل في الصّحراء،
ولكن دون أن یتخلّص من   على الإحساس بالقبیلة، حساس بالمدینة یأخذ في التغلّب آخر، فإذا الإ

 .")١(الرواسب القدیمة التي راحت تغطي العصبیّة القبلیّة لتضع فوقها طبقةً جدیدة من العصبیّة المدنیّة 
جتماعي والطبقي للمجتمع موضوع  ج الواقعیّة الاشتراكیّة التكوین الایدرس الناقد الذي یتبنى منه

ویقف على كل مفاصل الأبعاد التاریخیة والاجتماعیّة لهذا المجتمع من أجل الوصول إلى  اسة،الدر 
الحكم المبني على العلاقة بین طبقات المجتمع والفن، وهذا ما یفعله یوسف خلیف حیث درس مجتمع  

، لیصل إلى تقسیم الكوفة إلى طبقات اجتماعیّة،  )٢(ه الاجتماعیة والسیاسیّة والدینیّة الكوفة وتشكیلات
 فیقول:

على حد   -أو  "الظاهرة البارزة في حیاة الكوفة الاجتماعیة أنّها كانت منزل الأرستقراطیة العربیّة،
 ا ة دینیّة وهم ممن عاشو ویقسّمها إلى أرستقراطی ")٣("مصر الأرستقراطیّة البدویّة  –تعبیر ما سینیون 
یّة "الدنیویّة" التي تعتمد الموروث الأبوي والشرف التلید، ونتیجة لهذا ، والارستقراطمع النبي (ص)

التي تجمع بین شرف المولد وكثرة المال وضخامته، ولعل هذه الطبقیّة هي   "البلوتقراطیّة" ولدت الطبقة
وهناك  .)٤(یة في ذلك الوقت كما یرى یوسف خلیفالتي دفعت أبا ذر الغفاري إلى الدعوة الاشتراك

 طبقة أخرى هي طبقة الموالي المكونة من الأعاجم الذین اعتنقوا الإسلام. 
الذي جعله الصراع    یقدم یوسف خلیف حیاة مجتمع الكوفة، بهذا البعد الواقعي الاشتراكي،

حتى یصبح النّص الأدبي  ، بقينتاجه الحضاري ومنه الأدبي على منطق الدیالكتیك الطإالطبقي یبنى 
لإبداع والتركیب الاجتماعي الذي ظهر خلاله، وعبّر عن  اجتماعیّة "تعكس  العلاقة بین ا"ظاهرة  

 .")٥(علاقاته الداخلیّة  
لقد شكلت هذه الطبقات في تعددها الثقافي صراعاً طبقیّاً فكریّاً حقق ما أطلق علیه یوسف خلیف  

وتیار اللهو والمجون  تّصّوف،جتمع الكوفي تیار الزهد والنّسك والحیث شهد الم (شخصیّة الكوفة)،
ومن هذه التیارات الثلاثة تتألف الصورة الدقیقة الكاملة   والزّندقة إلى جانب تیّارات العصبیّات القبلیّة،

 .")٦(لشخصیّة الكوفة الاجتماعیة 

 
 . ٣٩المرجع السابق، ص  )١(
 . ١٥٨  -٤٥رجع السابق، ص الم )٢(
 ١٦٤ -١٥٨المرجع السابق، ص  )٣(

 . ٢٧٣مرجع سابق، ص  الثاني من القرن العشرین،صف  مناهج النقد الأدبي في الأردن في النّ  )٤(
 . ٢٢٧ص  حیاة الشعر في الكوفة، مرجع سابق، )٥(
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ف خلیف في تفسیر الشعر  بعد هذا الدرس الدقیق للمجتمع الكوفي في أبعاده الطبقیّة یأخذ یوس
كما  حة وصراعها الطبقي، فیفسّر شعر الفتو قة النصوص بهذه الحركات الاجتماعیّ بناء على علا

یسمیّه كنتیجة عبرّت عن صورة البطولة التي یصنعها الإنسان في سبیل المبدأ الذي ینتمي إلیه،  
 یقول: والالتزام في قیم المجتمع الجدید أو الإیدلوجیا الجدیدة،

مع هذه الفتوح یسجلها،  یّة یلاحظ انَّ الشّعر العربي مضى "والمتتبّع لحركة الفتوحات الإسلام
ویخلد وقائعها ویرسم صوراً صادقة لها ویمجد الدین الجدید الذي فتح االله به على المسلمین هذه الدنیا  

 .")١(الواسعة العریضة ...
" )٢(مر یوسف خلیف في تفسیر "شعر الفتن وحیث كون الفن هو الصورة العلیا لحركة الواقع یست

كما سمّاه لیصبح هذا الشعر هو الصورة الصادقة لمجتمع الكوفة وحركته السیاسیّة التي انتجت صراع  
 الأحزاب والفرق في ذلك المجتمع، فیقول:

والملاحظة التي   رجزه وقصیده في هذه الفتن والحروب الأهلیّة،  "على هذا النحو شارك الشعر:
الفترة بعد   هي أثناء هذ الفنیّة أخذت في الظهور والوضوح ف أن نسجّلها ...هي أن شخصیّة الكوفةنرید 

فالشاعر الكوفي إنّما یتحدّث عن موضوعات خاصّة بمدینته، ویعرب  أن كانت مختلطة المعالم ...
 .")٣(عن جوانب من حیاتها الخاصة لا تشاركها فیها غیرها من الأمصار 

  اكیة في تفسیر الفن وربطه بالطبقات سف خلیف لأطروحات الواقعیّة الاشتر وفي ضوء تطبیق یو 
 )٤(الاجتماعیة ودور الاقتصاد في ذلك یبني یوسف خلیف باباً تحت عنوان "الشعر والحیاة الاقتصادیة 

من وجهة النظر   –حیث ینطلق من قوله" في ضوء دراستنا للطبقات الاجتماعیة نستطیع أن نلاحظ 
صادي، وتقف  تقف إحداهما على رأس السلّم الاقت -وجود طبقتین اقتصادیتین متفاوتتین  –الاقتصادیة

"، وهنا یدرس یوسف خلیف نماذج شعریّة تمثّل هذ الطبقات منهم مثلاً شعر  )٥(الأخرى في أدناه 
الشاعر الكوفي" الحكم بن عبدل الأسدي" حیث یراه قد وظّف شعره للتعبیر عن الصراع الطبقي في  

 مع الكوفي فیقول: المجت

 
 . ٣٣١المرجع السابق، ص  )١(
 . ٣٥٨ -٣٤٥المرجع السابق، ص  )٢(
 . ٣٥٨ق، ص المرجع الساب )٣(
 . ٤٩٨  -٤٧١لمرجع السابق، صا )٤(
 . ٤٧١السابق، ص، المرجع )٥(
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وأن یصب سیاطه اللاذعة  جائه إلى الأرستقراطیة الكوفیّة،یتجه ابن عبدل به"ومن الطبیعي أن 
على "الولاة والوجوه" الذین كان یسألهم فلا یعطونه، وذلك كان یرى فیهم صیداً سمیناً یسیل له 

 .")١(لعابه...
"  لامة"، هناك نماذج أخرى منها "أبو د  ولیس هذا النموذج فقط، بل  الذي مثل  و"عبید االله بن الحَرِّ

إذا یقرنه بالشاعر الصعلوك عروة بن الورد من   ى الطبقیّة كما یرى یوسف خلیف،نموذج الثورة عل
 حیث تشابهما في النبالة والصعلكة، فیقول: 

في   وقتل "وابن الحَرِّ شاعر كوفي شهد القادسیّة، وامتدت به الحیاة حتى أدرك خلافة ابن الزبیر،
یعاني منها هي المشكلة نفسها التي كان  اق والمشكلة النّفسیّة التي كان أثناء إمارة المصعب على العر 

یعاني منها من قبله عروة بن الورد في العصر الجاهلي، وهي مشكلة الظلم الاجتماعي الذي یمد یدیّة  
 ")٢(إلى بعض النّاس ...

یف یربط بین النماذج  الاشتراكیة هي التي تجعل یوسف خل ومما لا شكَّ فیه أنَّ المنهجیّة الواقعیّة 
في   كحیث قدم في كتابه سالف الذكر "الشعراء الصعالی عربیّة في إطار الاتجاه والرؤیا،الشعریّة ال

ولهذا فهو یرى   العصر الجاهلي" هذه الظاهر في إطار التفسیر الواقعي الاشتراكي كما قدمت الدراسة،
بن الحرِّ في  الاقتصادي"؛ عروة في القبیلة، وااعرین یمثلّه البحث عن "التوازن أن الربط بین هذین الش

 .)٣(مجتمع منظّم وفي دوله لها نظم سیاسیّة وإداریّة ومالیة یحكمها حاكم عام  
" صعلوكاً فارساً ذا نزعة أرستقراطیّة   وفي إطار هذا التفسیر عند یوسف خلیف یصبح ابن الحَرِّ

 .")٤(ة  الثورة الاقتصادیة بثورة سیاسیّ  قویّة تختلط في نفسه
وعندما تصبح الكوفة في ظل الحكم العباسي، لا یتغیر أثر الطبقة على الشعر عند یوسف خلیف  

 بل یبقى له دوره في توجیه البعد الاقتصادي وجعله موضوعاً له فیقول: 
هذا الجانب من فإذا ما مضینا إلى العصر العباسي فإننا نلاحظ أن موقف الشّعراء من  "...

فهم في العصر الأموي، فالشكوى من اختلال الحیاة  قتصادیة لم یتغیّر عن موقف أسلاجوانب الحیاة الا
 .")٥(الاقتصادیّة واضطرابها ظلت تدوي أصداؤها في الشعر العباسي كما كانت في الشعر الأموي 

 
 . ٤٧٤المرجع الثاني، ص  )١(
 . ٤٩٧المرجع السابق/ ص )٢(
 . ٤٨٠المرجع السابق، ص  )٣(
 ٤٨٩ص   ،٤٨٤المرجع السابق، ص  )٤(

 . ٤٩٦المرجع السابق، ص )٥(
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الطبقي بین الأغنیاء سببها الصراع  وهنا یصبح أبو العتاهیة عند یوسف خلیف (ظاهرة شعریّة)
وتصبح ممیزات هذه   یّة في الكوفة في جمیع عصورها،كما هي غیرها من الظواهر الشعر والفقراء 

الشعریّة في لغتها وتجاوزها للتقلید أسلوباً یتماشى ورؤیة أبى العتاهیة في إیصال فكره للشعب أو ما 
تي تعبّر  مثلاً لهذه الصورة الشعبیّة السمّاه یوسف خلیف "المذهب الشّعبي" حیث أبو العتاهیة یصبح م

العصر العباسي، بین الزهد كظاهرة شعبویّة  ي الفكري في المجتمع الكوفي في عن صورة الصراع الطبق
 یقول:  والترف كظاهرة أرستقراطیّة،

وإنما ذهب مذهباً خاصاً به هو ذلك المذهب  "ومع ذلك لم یذهب أبو العتاهیة مذهب المحدثین،
مذهب بعید عن مذاهب القدماء.  -على كل حال –نه ولك ي كان یؤمن به ویدافع عنه.الشعبي الذ 

على بعض معاصریه تقلیدهم القدماء واستخدام الغریب في شعرهم كان بعض  كان ینكر  اوكم
 .")١(معاصریه ینكرون علیه هذه الشعبیّة في التعبیر وبعده عن الجزالة اللفظیّة  

شكاله  عكاساً لصورة الصراع الطبقي بأربط الفن "الشعر" باعتباره ان إنَّ هذا التفسیر المبني على 
الاشتراكیة التي یتبنّاها یوسف  هو ما یجسّد رؤیة الواقعیّة  تصادیة، والاجتماعیة،المختلفة الفكریّة، والاق

 جدت النموذج الشعري الذي حملبداع الشعري العربي، فحیاة اللهو هي أیضاً ما أو خلیف في قراءة الإ
في ذلك المجتمع  فوقیّة لرؤیة طبقیّة فكریّة  (الزهد) بِعَدِ كل منهما بنیة الصورة الأخرى (اللهو)، مقابل

فالكوفة كما یرى "خلیف" كانت مسرحاً لتضارب الأفكار الممثلة للطبقات الفكریّة التي شكلت المجتمع 
لطبقي، ومن هنا فإن خلیف  وكان الشعر صورة من هذه الصور التي تحمل الصراع الفكري ا ،الكوفي
وعلاقة   ،لعلاقة إلى علاقة دینیّةالمجتمع الكوفي مقسماً هذه ا بین الشعر والحیاة العقلیّة في یربط 
حیث "الالتزام"   ،حیث یصبح الشعر في هذا التقسیم شعراً ملتزماً حركة الواقع ،)٢(وعلاقة مذهبیّة  لغویّة،

في المجتمع الكوفي كان   فالشاعر ،الفنان أنْ یحققه في فنّههو في الواقعیّة الاشتراكیّة مطلباً على 
ان یتكئ علیها ویحملها في شعره مدافعاً عنها وعن الاتجاه الذي  مؤدلجاً في إطار الأفكار التي ك

العلاقة الدینیّة" كان یقیّمهم من خلال تجلیّات البعد الدیني  تمثله، فالشعراء الذین صنّفهم تحت عنوان "
ولهذا كان موقفه ینطلق من حقیقة   ،عد الإیجابي أم السلبياء أكان هذا التجلي في البفي شعرهم سو 

ر الذي یفرضه الجدید من القیم والأفكار التي تساهم في تغییر البنیة الطبقیّة وتجعل الفن صورة  التغیّ 
 عر یقول: الفكریّة الجدیدة التي توجه الناس ومنهم الشا ةتحتضن الفكر، فالإسلام أصبح هو الدائر 

ولكن في دائرة  بقریّات الفنیّة تعمل على أنْ تعید للشعر العربي مجده القدیم،لقد مضت هذه الع"
سلامیّة جدیدة، إذ لم یكن من الممكن أن تنفصل حیاتهُا الفنیّة عن حیاتها النفسیة وهي حیاة نفسیّة  إ

 
 . ٥٧٩المرجع السابق، ص  )١(
 ٦٤٣لمرجع السابق، صا )٢(
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نته هرت آثارها في الشّعر، ولوّ وتأثّرت بالجو الدیني الذي كان یحیط بها، فظ نشأت في ظل الإسلام،
 .")١(بألوان إسلامیّة خالصة  

ومن هنا   دب عند یوسف خلیف علاقة "الالتزام" الذي یحمل الرؤیا،تصبح العلاقة بین الفن والأ 
فإن من كان یقف من الدین موقف الرفض واللهو أیضاً كانوا یمثلون "الالتزام" برفضهم ولهوهم، حیث 

ین كان مادة یستغلها هؤلاء الشّعراء في شعرهم، إن الد  "إذ  رسة "اللاهیة"،أصحاب المد  یطلق علیهم
دینیّة كانت تظهر من حین إلى حین في قصائدهم، ومقطوعاتهم، ومن الممكن أن  وأن العناصر ال

وأحیاناً أخرى مادة فنیّة یلّونون   نلاحظ أنّهم كانوا یتخذون منها أحیناً مادة للسخریة والعبث والاستهتار،
د حین  ن لوحاتهم لیحدثوا مفارقة فنیّة تضفي على أعمالهم جمال الأضدابها شعرهم بلون یخالف ألوا

وصلتهم بجمیع جوانب الحیاة   تجتمع وهم في كلتا الحالتین یرون فیها مجالاً لإظهار عملهم بها،
 .")٢(  العقلیّة المحیطة بهم، وأنهم لا یعیشون في عزلة عقلیّة عنها

لاشتراكیّة یقرأ یوسف خلیف لغة الشعر في الكوفة ویقیِّمها  "الالتزام" في الواقعیّة اوفي إطار فكرة 
 فكرة الالتزام بین الفن والطبقة التي ینشأ فیها ویصل إلى القول: عبر

فلكل  فنیّاً لم یعرفه الشعر العربي من قبل، "إن الشعر الكوفي في هذا العصر سجل ازدواجا
، كما یلقى  الخفیض عاصةاقه، في مجالسهم صیّة یلقى بها أصحابه، ورفشاعر شخصیّتان فنیّتان: شخ

وشخصیّة یلقى بها الطبقة المستنیرة في المجالس  یاتهم الشعبیّة العامة ...بها أفراد الشّعب في ح
الرسمیّة التي تجمعه بها قصور الخلفاء والأمراء والأشراف وهي شخصیّة یحاول أن یرتفع بها إلى  

لم ننس أننا قلنا من قبل عند حدیثنا عن شعر الزهد وشعر طبقة المستنیرة ...ولعلنا مستوى هذه ال
وشعر اللهو والمجون إن كل شاعر من شعراء هذه الاتجاهات الاجتماعیة كان له أسلوبان:  الغناء

أسلوب جدید وأسلوب قدیم ،وأن الظاهرة الفنیّة كانت ظاهرة عامة بین شعراء هذه المرحلة من مراحل  
 .")٣(  "العربیّة

 العباسي نحو منهج جدیدفي الشعر 
جدید" یؤكد یوسف خلیف منهجه الذي یتبناه في قراءة  في كتابه "في الشعر العباسي نحو منهج 

حیث یقدم كتابه   میه صراحة المنهج الاجتماعي،ـــــــــــــــالأدب العربي، وهو الواقعیّة الاشتراكیة أو ما یس
ــــــــــالعباس تي یتبناها في قراءة الشعرمن خلال المنهجیّة ال "... وفي ظني أنه لیست هناك   فیقول: ،يـ

نما تكون الصّلة في ضوء إیماني  إ یاسي وحركة التاریخ الأدبي، و ــــــــــالس حركة التاریخصلة قویة بین 
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وحركة  بین حركة المجتمع -بالتفسیر الاجتماعي للأدب أو بالمنهج الاجتماعي في دراسة الأدب 
 .")١(الأدب 

فإن یوسف خلیف یدخل إلى دراسة  ل هذه الرؤیة المبنیّة على رؤیة الواقعیّة الاشتراكیّة؛ومن خلا
فیضع عنواناً یتحدث عن "المجتمع الجدید" حیث  ،لعباسي من ربط هذا الشعر بالمجتمعالشعر ا
ید، تأثرت البعد الثقافي الجد  عن حركة هذا المجتمع وما تمثَّله هذا المجتمع من حیاة جدیدة یتحدث 

ي  إذ یرى أنَّ كلَّ هذه الأسباب مجتمعة ه والأجناس الجدیدة التي ساهمت في تشكیل هذا المجتمع،
التي مثلها شعراء، أمثال: بشار بن برد، وأبي نواس، وأبي  ،التي أوجدت الظواهر الشعریّة الجدیدة

 لعلاء المعري فیما بعد.العتاهیة، وأبي تمام، والبحتري، والمتنبي، وأبي ا
لم یكن ثورة سیاسیّة فحسب  –في حقیقة أمره  -نا یرى یوسف خلیف أن" الانقلاب العباسي وه

لعباس من بني أمیّة، وإنّما كان أیضاً ثورة اجتماعیّة غیرت صورة المجتمع العربي التي  أدالت لبني ا
ب العنصر  أمّة إسلامیّة تضم إلى جانكانت علیها أیام بني أمیّة، إلى مجتمع إسلامي جدید تعیش فیه 

 .")٢(العربي عناصر فارسیّة ارتفعت منزلتها الاجتماعیّة حتى تفوّقت على العرب ...
  یوسف خلیف كما یلحظ الأرضیّة التي من خلالها یمكن له كناقد یتبنى الواقعیّة الاشتراكیّة،  یقدم

یة الاجتماعیة  حوّلاته للوصل إلى أن البنأن یفسّر الظواهر الأدبیّة عبر حركة الواقع والمجتمع وت
ماعي یتغیر بتغیر حیث الفنُ في شكله وأسالیبه هو منتج اجت وثقافتها هي التي تنتج البنیّة الفنیّة،

وسائل الإنتاج المعرفي، ومن هنا یؤكد یوسف خلیف دور التحولات المعرفیّة في المجتمع العباسي في  
 ء الذین اختارهم للدراسة.التي مثلّها هؤلاء الشعرا نتاج النماذج الشعریّة التجدیدیةإ

، ویصبح شعره ممثلاً  فبشار بن برد یصبح (ظاهرة حتمیّة) اجتماعیّة جدیدة في المجتمع الجدید 
لنموذج فني تتطلّبه المرحلة وهي مرحلة الزندقة التي یصنّفها یوسف خلیف صنفین، یضع بشاراً في  

عبقریّة بشار عند یوسف خلیف التي تمثل   ، وتأتي)٣(لام ولا تؤمن به الثانیة منها وهي التي تنكر الإس
لقدیم وتدمجه مع الحاضر الجدید عبر نمط فني  الالتزام الثوري في الواقعیّة الاشتراكیّة حیث تستوعب ا

بداع الذي یمثل روح التحوّل والثورة، "إذ استطاع بشار بهذا أن یجعل الماضي الفني له خصوصیّة الإ
دویّاً خالصاً یعیش مرة أخرى في ثوب جدید، نسجته عبقریّته الفنیّة، لقاه من الشعراء القدماء بالذي ت
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اسیّة: التراث العربي القدیم، والحیاة الحضاریّة الجدیدة، والثقافة العقلیّة ــــــــــــمن ثلاثة خیوط أس

 .)١(رة لهــــــــالمعاص
ذي عاش فیه، وأنَّ أبا  ة فنیّة انتجها المجتمع الومثل بشار یكون أبو نواس فهو في شعره ظاهر 

 فنیّا اجتماعیّاً یحمل نواس في شعره الذي یكاد یقتصر على موضوع واحد هو الخمرة كان یمثل نموذجاً 
حیث یصبح أبو نواس ظاهرة لعبقریّة "الالتزام "في المبدأ  ،في داخله روح الثورة والتمرد على الواقع

ي صوّر فیه كل ما في هذا المجتمع: صوّر فیه حیاة  دقیقة لمجتمع القرن الثان الاجتماعي فشعره" وثیقة
وتحرر اجتماعي وما كنّ یصطنعنه من أسالیب  الجواري والقیان وما تنطوي علیه من تحلل خلقي 

الشباب من   ،وما كنَّ ینشرنه في نفوس ،وما كنَّ یتْقنّه من ضروب الخلاعة والمجون ،غواءالإغراء والإ 
 .")٢(حیاة "الغلامیّات" اللائي انتشرن في هذا المجتمع  وصوّر  ،الفتنة والغوایة  ألوان

واقعیّة الاشتراكیّة، فشعر أبي نواس وغیره من وجهة نظر  إذن لا یتخلّق الفن في فراغ كما ترى ال
یوسف خلیف صاحب المنهج الاجتماعي یتخلّق عبر الواقع الاجتماعي الذي یعیشه المبدع، إذ یصبح  

اقع وما یعیش فیه من أفكار هو صور الفن وأفكاره التي تنتشر عبر  لالتزام في تصویر حركة الو ا
ر یوسف خلیف تجاوز أبي نواس لبنیة القصیدة العربیّة ولا سیما  أشكاله، ولیس هذا فقط، فقد فسّ 

ة الجدیدة، حیث  الثوریّ  ریمان بالأفكاالمقدمة الطللیّة من خلال الثورة الملتزمة في تجاوز القدیم والإ
 ، ومنهم أبو نواس ءبیّة في تلك الفترة تمثل المحرك الفكري الأول لدى بعض هؤلاء الشعراكانت الشعو 

كون المضمون هو المسؤول عن تحوّل الشكل كما ترى الواقعیّة الاشتراكیّة أو المنهج  وعندما ی
ل تي دفعت أبا نواس إلى الشكال الاجتماعي كما سمّاه یوسف خلیف، فقد كانت الأفكار الشعوبیّة هي

 الجدید للقصیدة الذي یخلو من المقدمة الطللیة الموروثة، حیث یفسر یوسف خلیف هذا بقوله:
فهناك من الناحیة   ،دفعته إلى هذه الثورة عوامل متعددة بعضها اجتماعي وبعضها فني"وقد 
یون  وأصبحوا یح  معیشة الصحراء، فقد بعد الناس عن حیاة البداوة و  ،تغیر واضح في الحیاة ةالاجتماعی 

یس  لمواقع الغیث، ولیس فیها ظعن ولا ارتحال، فل حیاة حضاریة لیس فیها انتجاع لمواطن الكلأ ولا
هناك إذن مجال للوقوف على الأطلال في مقدمات القصائد، وذلك لأنه لم تعد هناك أطلال في الحیاة  

 .)٣(الحضاریّة الجدیدة"
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لفن هو صورة حركة الواقع، إذ الالتزام من  وأصبح ا تغیرت وسائل الفن،إذن تغیرت وسائل الحیاة ف
و الذي جعل أبا نواس یقدم هذه النماذج  " ه)١(قبل المبدع أو ما یسمیه یوسف خلیف "الصدق الفني 

الفنیّة الملتزمة بروح الواقع وتحولاّته وهذا هو جوهر الواقعیّة الاشتراكیة في تقییمها صورة الفن حیث  
 بمفهوم الصدق والالتزام في قضایا الحیاة التي یعیشها الانسان. لى الفن أن یكون واقعیّاً یجب ع

ؤكدها الواقعیّة الاشتراكیّة یقرأ یوسف خلیف زهد أبي العتاهیة،  "الالتزام" التي ت وفي إطار فكرة
سلام من حقائق للحیاة وما  سلامیّاً خالصاً ملتزماً بما یراه الإإحیث یرى أنَّ أبا العتاهیة كان الزهّد لدیة 

ة  وهذا ما كان یفرقه عما كان عند أبي العلاء المعري، حیث المعري كان ذا رؤیة فلسفیّة مبنیّ  بعدها،
ولكن أبا العتاهیة   على التصور الإنساني، بینما أبو العتاهیة كان ینطلق من فكرة الإسلام، فیقول" ... 

فكیر أبي العتاهیة فیها  عن أبي العلاء المعري فت -نسان فكرة مصیر الإ  -یختلف في نظرته إلیها 
، ولكنّه تفكیر دیني یختفى منه  لیس تفكیراً فلسفیّاً یسوده الشّك والحیرة كما هو الشأن عند أبي العلاء

 .")٢(الشّك والحیرة لیظهر الإیمان والیقین  
فإن یوسف خلیف  ؛ لنثریّةوحتى في تفسیر اللغة الشعریّة عند أبي العتاهیّة التي یظهر فیها طابع ا

جتمع بنى رؤیة الواقعیّة الاشتراكیّة للأسالیب الفنیّة التي یجب أنْ تكون متوافقة وروح الشعب أو المیت 
 الذي یقرأ الفن ویتفاعل معه، فیقول:

"والظاهرة الأخرى وهي الشعبیة جاءته أیضاً من موضوع شعره، فالزهد موضوع یتجه أساساً إلى  
ا، وهو یصرح بمذهبه في هذه القضیّة إذ یرى أنَّ الشعر لطبیعي أن یستمد مادته منه فمن ا الجماهیر،

، والخضوع للتقالید الفنیّة، وإمَّا أن  من حیث الجزالة اللفظیّة إمَّا أن یكون جاریاً على أسلوب القدماء،
واشغفُ  –د"، فإذا كان موضوع الشعر "الزهینحدر بمستواه لكي یتلاءم مع الجمهور الذي یوجه إلیه

 .")٣(یجعل من أسلوبه أسلوباً شعبیّاً قریباً إلى نفوسهم   ْ تحتم على الشاعر أن  –ة الناس به العام 
یدفع شكال فتغیّر المضمون هو الذي عیّة الاشتراكیّة أن المضامین هي المسؤولة عن الأتؤكد الواق

یّة  یره لظاهرة أبي تمام الشعر وبناء على هذا فإن یوسف خلیف في تفس تغیر صورة الفن أو شكله، إلى
تمام في جدیده  فأبو فإنه یفسرها بالطریقة ذاتها التي فسّر فیها الظواهر الشعریّة التي مرت في الدراسة.

الشعري وأسالیبه البلاغیّة الجدیدة في توظیف الاستعارة والبدیع والغموض في المعاني والدلالات یعیده  
اعر هو نتاج حركة ثقافیّة اجتماعیّة  فهذا الش ها لدى أبي تمام، یوسف خلیف إلى تغیر الثقافة وتعدد 

 جدیدة تشكّلت عبر تغیرات معرفیّة وتاریخیّة فیقول: 
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اتصل بكل الثقافات التي كانت   مایكن أبو تمام متصلاً بثقافة واحدة من ثقافات عصره، وإنَّ  "ولم
ة الاسلامیّة  وأخبار وأنساب، أو الثقاف معروفة في عصره، سواء منها الثقافة العربیّة القدیمة من شعر

ولم یكن اتصاله بهذه  الجدیدة من قرآن وحدیث وفقه أو الثقافة الفارسیّة أو الهندیّة أو الیونانیة. 
الثقافات كلّها اتصالاً سطحیّاً بسیطاً، وإنما كان اتصالاً عمیقاً دقیقا اتصال العالم الباحث. وفي شعره  

 غلّها فیه استغلالاً كبیرا ویعتمد علیها اعتماداً شدیداً، فة، ظهوراً قویاً، فهو یستتظهر هذه الثقافات المختل 
ر قلیل من العنف والجهد والمشقّة، ومن هنا أصبح شعره مستغلقاً  بل یتكئ علیها اتكاءً فیه شيء غی

  في بعض جوانبه، على أصحاب الثقافة السطحیّة الضحلة، وأصبح یحتاج في فهمة إلى مثل ثقافته 
 .")١(ل فهمه وتذوّقه والنّفاذ إلى أغواره البعیدة الواسعة العمیقة، حتى یسه

سف خلیف أو كما یرى المنهج الاجتماعي الذي  وهنا یصبح الشكل نتاج المضمون كما یرى یو 
أخذ على نفسه أن یفسّر من خلاله الشعر في العصر العباسي، وكما اتضح أیضاً في دراساته الأخرى  

 بینت الدراسة فیما سبق.  لعصور أخرى كما
 استمراراً من یوسف خلیف في تبنیه هذا المنهج فإنه یفسر شعریّة البحتري التي تمثل النقیض من و 

لا وهي حركة الواقع ورؤى الذات التي تتوافق ووعي هذا الواقع التي  أَ في الطریقة ذاتها  شعریّة أبي تمام
یبه من المضامین  دع ونصیبه من التنوع أي نصمرتبطاً ذلك في ثقافة المب ،تختلف من مبدع لآخر

 لها مع شعریّة أبي تمام  ویقوم یوسف خلیف مفسّراً شعریّة البحتري محایثاً  ، الجدیدة والمعاني المستجدة
" في  بانیاً رأیه على الفوارق المعرفیّة والثقافیّة بین الشاعرین حیث كل منهما یمثل حالة من "الالتزام

 ي یؤمن به یقول: المبدأ أو النمط الذ 
ا بعد ذلك إلى شعر البحتري لنتبیّن خصائصه الفنیّة وأسرار العمل الفني عنده ،فإننا  "إذا مضین

ذ البدایة أن البحتري لم یكن مثقفاً تلك الثقافة العقلیّة الواسعة، العمیقة التي كان أبو تمام  نلاحظ من
ت أنْ تنحصر  إن ثقافته انحصرت أو أوشك -دون تجنٍّ على البحتري  –مثقفاً بها، ونستطیع أن نقول 

نّه لم یتصل اتصالاً  ولك ،في الثقافة العربیّة القدیمة، وفي شيء یسیر من الثقافة الاسلامیّة الجدیدة
قریباً بالثقافات الأجنبیّة المتعددة التي اتصل بها أبو تمام، كما لم یأخذ بحظ یذكر من الثقافة العقلیّة  

 ")٢(یتصل بها أي اتصال   بل لعله لم ،والمنطقیّة
جاءت  في الإطار ذاته من رؤیة الواقعیّة الاشتراكیّة یفسّر یوسف خلیف شعریّة المتنبي التيو 

كس الصراع الثقافي المتمثل في حركة الواقع وتحولاته حیث یصبح المبدع صورة من صور هذا  تع
شعریّة  ذجاً قویاً لهذا الصراع، فولعل المتنبي كما یرى یوسف خلیف كان نمو  الصراع الطبقي الثقافي؛
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ة  المتنبي عند یوسف خلیف فیما تظهر علیه من صراع وتناقض جاءت صورة فنیّة لصورة مجتمعیّ 
 عاشها المتنبي، فیقول في تفسیر ذلك:

غریباً یجمع بین البداوة والحضارة،  متناقضاستطاع المتنبي أن یختزن في أعماقه عالماً ا"... لقد 
قته، والوافد الأجنبي بطرافته وجدّته، وأیضاً بتعقیداته  موروث العربي بأصالته وعراویتداخل فیه ال

ته المنطقیّة، وبهذا استطاع أن یقدم قصیدة حضریّة في أفكارها، بدویّة  الفلسفیّة وتشكیلاته العقلیّة وأقیس
البدوي الأصیل   في صیاغة هذه الأفكار تقوم على موازنة بارعة بین العنصر الأجنبي الوافد والعنصر

وبهذا خرج المتنبي على   بین الفكرة العقلیّة الجدیدة والأسلوب البدوي الموروث... -ة أخرىبعبار  –أو 
ر العربي بقصیدة جدیدة أهم ما تمتاز به أنها انعكاس صادق لهذا المزاج الغریب بین عقل  الشع

 .")١(ته الموروثة  الحضري المثقف الواسع، وأسلوب البدوي في أصالته الفطریّة وعراق
فإنه یقدمها   ،یصل یوسف خلیف إلى تفسیر الظاهرة الشعریّة التي مثلّها أبو العلاء المعري وعندما 

  ، حیث یدرس حیاة المعري في جزئیاتها  ")٢(وضوع "عصر أبي العلاء وتطویع الشعر للفلسفة تحت م
لهذه  یصبح أبو العلاء  نموذجاً  ویعتبرها حالة من الصراع الفكري عاشها أبو العلاء مع الواقع، إذ 

أشكال شعریّة   نتج نموذجاً شعریّاً تبنى الفلسفة، وما یتناسب معها منأالحالة من التحوّل الفكري الذي 
جسّدها الالتزام بمذهب "اللزومیات" أو ما تراه الواقعیّة الاشتراكیّة من أن البنیّة الفنیّة هي نتاج بنیة  

الذي كان یراه المعري، وأنَّ هذا الدیوان "یقدم  میّات هو حالة للشكل الفني اجتماعیّة، حیث دیوان اللزو 
 تكاملاً یدور حول مضمون محدد، ویلتزم شكلاً ثابتاً، ...لأول مرة في تاریخ هذا الشعر عملاً فنیّاً م
دق أثبت بهذا الدیوان مدى طواعیّة الفن للتعبیر عن أ –ولأول مرّة في تاریخ الشعر العربي أیضاً 

 ." )٣(قها  الأفكار الفلسفیّة وأعم
لاء  وهنا، ومن خلال هذا التقییم من یوسف خلیف المبني على المنهج الاجتماعي یصبح أبو الع

بداع المبني  المعري نموذج الالتزام الأیدیولوجي المبني على ثورة الشكل الجدید أو التحوّل نحو حریّة الإ
حیاة ولما وراء الحیاة، رؤیة تشكِّل  فاً، له رؤیته الخاصّة، للعلى رؤیا الالتزام حیث عاش "فنّه فیلسو 

ه، في التزام صارم بها، ویعبر عنها في  نظریة فلسفیّة متمیزة اقتنع بها عقلة ومضى یطبقها على حیات
 .")٤(شعره في التزام دقیق بمذهب فني لم یخرج علیه مهما یكلفه ذلك من مشقة وجهد وعناء 
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 والصّحراء ذو الرّمة شاعر الحب
لرّمة شاعر الحب والصّحراء) یتابع یوسف خلیف من خلال منهجه الاجتماعي  في كتابه (ذو ا

موذجاً للشاعر الملتزم أیضاً الذي تبنى رؤیاه الخاصّة في المكان والزمان وما  دراسة ذي الرمة بِعَدِّه ن
  ر سف خلیف، حیث الفن هو تعبی بهما من إنسان، وأنَّ شعره كان یعبّر عن (العقد الفني) كما سمّاه یو 

خر  لآعن حركة المجتمع (القبیلة) وما یؤمن به الفرد من التزام تجاه هذ المجتمع والدفاع عنه أمام ا
"فذو الرّمة شاعر قَبَلِي یتكلم بلسان قبیلته، معبراً عن   المختلف معه اختلاف المبدأ والقیم یقول:

" الذي اصطلمؤِّمناً بذلك  حاجاتها، مدافعاً عن حقوقها، منذ أن استقرّت  ،حت علیه البادیة "العقد الفنيِّ
كون لسان قبیلته، المتحدِّث  العقد الذي یفرض على الشاعر أنْ ی وهو أوضاع حیاتها الاجتماعیة، 

 .")١(باسمها في مجالات الفخر والهجاء 
لّي ذي الرُّمة عن  ویصبح مفهوم الالتزام الذي تؤمن به الواقعیّة الاشتراكیّة هو السبب في عدم تخ

 ویبقى شعره نموذجاُ لشعریّة البداوة والغلظة واللغة الجزلة، یقول:، ومجتمعه الصّحراوي بدویّته
العامة لحیاة ذي الرّمة هي صورة الفتى البدوي الذي أنبتته البادیة العربیّة في عزّلتها  "والصورة 

ن حوله التي اتصل بها  لحیاة الجدیدة المتطوّرة م نبتاً صحراویّاً لم تفلح ا التقلیدیّة، فعاش فوق رمالها،
اجه البدوي. فذو الرمة ابن وتنقَّل بینهما في أنْ تباعد بینه وبین طبیعته الصحراویّة، أو تغیِّر من مز 

 .")٢(البّار بها المتشبّث بتقالیدها ومثلها وتراثها الروحي العریق...  الوفي لها، البادیة العربیّة الأصیل،
إن خلیف یقیّم صورة الحب في شعر ذي الرُّمة أنها بحث عن  ج الواقعیّة الاشتراكیّة فوعبر منه 

أنَّ تجارب الحب في حیاته هي تجارب رؤیة ذاتیة نشأت في صورة المرأة المحبوبة، و  )٣(نموذج أعلى 
الرمة  وهنا یأتي تقییم یوسف خلیف لهذه التجربة في حیاة ذي  في مجتمع له قیوده ونظرته إلى المرأة،

 ل أعلى فیقول: في إطار البحث عن مث
ى الذي "على هذا النحو عاش ذو الرمة حیاته العاطفیّة، قضى شطرها الأول بحثاً عن مثله الأعل

رسمه في خیاله وقضى شطرها الآخر من هذا المثل الذي تحقق له في میّة، ثم تكامل له في خرقاء 
 ")٤(.. التي عاش معها من جدید ماضیه القدیم مع میّة.

سلوبیّة لشعر ذي الرمة، أو الشكل الفني لشعر ذي الرمة، فهو  یّم المظاهر الأوفي الإطار ذاته تق 
 فیصبح الفن صورة المجتمع فیقول: وروح الحیاة التي عاشها هذا الشاعر، شعر الصّنعة الي تتوافق

 
 . ٦٤، ص ١٩٦٨خلیف، یوسف، ذو الرُّمَّة شاعر الحب والصَّحراء، دار المعارف بمصر،  )١(
 . ٦٢لمرجع السابق، ص ا )٢(
 . ١٠٥المرجع السابق، ص  )٣(
 . ١٤٤المرجع السابق، ص  )٤(
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اتصل بها في مدن "وعلى هذه الصورة راح ذو الرمة یستغل مظاهر الحیاة الحضاریّة التي رآها و 
وهي مظاهر كانت تحقق له تلك  الشام، وفارس، بكل جوانبها الطبیعیّة والاجتماعیّة والدینیّة،العراق، و 

ة الطریفة التي تحدثنا عنها من قبل بین العناصر البدویّة، والعناصر الحضریّة، والتي یكمن  المزاوج
ة  ن أدق خصائص الصناعة الفنیّ فیها سر من أهم أسرار الجمال الفني في شعره، وخاصّة م

 .")١(عنده..
وتصبح الصحراء من وجهة نظر یوسف خلیف في شعر ذي الرمة، مؤدلجة بالإسلام، (الصحراء 

ولعل هذا التعلیل في صورة شعریّة ذي الرمة في الصحراء  إذ نفضت عنها صورة الجاهلیّة؛ لاسلامیّة)ا
مكان والزمن وما فیهما من للنص وتغلیفه بروح حركة الیأتي مما تراه الواقعیّة الاشتراكیة من أدلجة 

 لشعر:مظاهر ثقافیّة ومعرفیّة تتحول في صورة فنیّة مؤدلجة، یقول في أدلجته هذ ا
"ففي هذه الصورة الطریفة المتكاملة الزاخرة بالخطوط والألوان نرى مثلاً آخر لهذا الجو الدیني  

ه من صورتها الجاهلیّة  فتتحوّل الصحراء مع ،صحراءأحادیثه عن ال يالذي كان ذو الرمة یعیشه ف
دیّة المألوفة في الشعر القدیمة إلى صورة اسلامیّة جدیدة، فوسط هذا الحشد من الخطوط والألوان التقلی

القدیم، تبرز طائفة من الخطوط والألوان الإسلامیّة الجدیدة تضفي على المنظر العام للصورة تلك 
 ".)٢(..شعر الصحراء عند ذي الرمة.الطرافة التي یمتاز بها 

وبعد فإن نتائج هذه الدراسة جاءت واضحة فیما قدمه یوسف خلیف من دراسات في الأدب 
دیم، بدءاً من دراسة شعر الصعالیك، في العصر الجاهلي، وحیاة الشعر في الكوفة، والشعر العربي الق

في  كل هذه الدراسات  ،ذي الرمةفي العصر العباسي من خلال أعلام هذه الشعر، ودراسته شعر 
ما   مجموعها تمثل نموذجاً نقدیّاً في النقد العربي الحدیث على توظیف منهج الواقعیّة الاشتراكیّة أو

حیث عمل هذا الناقد على تقییم هذا الأدب عبر وعي عمیق  ، أسماه یوسف خلیف المنهج الاجتماعي
الدراسة من   هولعل ما قدمت ؛ن ووظیفته في حیاة الإنسانطبیعة الف  لمفهوم الواقعیّة الاشتراكیّة ورؤیتها

النقدیّة العالمیّة قد تبنّاها   ویؤكد أیضاً أن المناهج نماذج على منهجیّة خلیف هذه یؤكد ما ذهبت إلیه،
الناقد العربي في إطار قناعاته ووعیه لطبیعة هذه المناهج التي جاءت موجة منهجیّة عمت النقد  

ومنتصفه، حیث نجد النماذج النقدیّة التي یمكن   سیما بدایات القرن الماضي العربي الحدیث ولا
ي الحدیث إلى محاولة الموضوعیّة والتصنیف  دفع النقد العرب اتصنیفها في هذا الاتجاه أو ذاك. مم

 المبني على النظریّة الانسانیّة المنضبطة في معیاریة منهجیّة واضحة. 
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 .)٢٠٠٨  (ینایر(صفحة الكترونیة)  saidallouch.net/ar/2.htm، د.ت.   سعید  ،علوش
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